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  أهل الفترة
اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمـي          , الحمد الله رب العالمين   , بسم االله الرحمن الرحيم   
  .وعلى آله وصحبه وسلم

  :رحمة االله عليهوهرة الجقال صاحب 
 الحَمْـــدُ اللهِ عَلَـــى صِـــلاتِهِ
ــدِ  ــاءَ بِالتَّوْحِيْ ــيٍّ جَ ــى نَبِ  عَلَ

 

ــعْ   ــلامُ االلهِ مَ ــمَّ سَ ــلاتِهِثُ   صَ
 الـديْنُ عَـنِ التَّوْحِيْـدِ      لاوَقَدْ خَ 

 

  .الدِّيْنُ عنِ التَّوْحِيْدِ لاوقَدْ خ: وصلنا إلى قوله
  ؟اهل يُسمى غير دين الإسلام دينو

ومـن يبْتَـغِ غيَْـر      { :واالله سبحانه وتعـالى قـال     , ايُسمى دين فإنه   لاًباط أو   ا كان الدين صحيح   سواءف, نعم
وإذا كـان  , لاً بـاط ايُسمى دينفإنه  لاًباطفإذا كان ما يدين به    ]85 :عمران آل [} فَلنَ يُقبْلَ منِْهُ   دِينًا مِلاسْلإا

} مُلاسْ ـلإااللّـهِ    إِنَّ الـدِّين عِنـد    { :يدين بدين االله سبحانه وتعـالى فإنـه يُـسمى الـدين علـى إطلاقـه               
  .]19:عمران آل[

فيُسمى ما عليه   , أديانعدة  كان هناك   , يه وآله وصحبه وسلم حينما بُعث     وهذا يعني أن النبي صلى االله عل      
  اعبدة الأصنام دين ,    ى ما عليه المُنحرِفون دينى  , اويُسموسية   منهج  ويُسمالذي يتبعونه   أتباع الكنه دين  , ادين

  .باطل
  .يقبل أي دين لا, فاالله سبحانه وتعالى بعد بعثة سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم

  . دين واحدهناكبل , نيوجد أديا لا: من يقولهناك اليوم و

ومن يبْتغَِ غيَْـر    { : حيث أثبت وجود غير دين الإسلام      ,بل بنص القرآن  , وهذا مردود عليه بنصوص علمائنا    
حيث , وما سواه إما أنه منسوخ    ,  وهو الحق  سلاملأن المقبول عند االله هو دين الإ       }فَلَـن يُقبْـلَ منِْـهُ      دِينًـا  مِلاسْلإا

  . أنه دين باطل من أصلهأو, شريعة رسول االله صلى االله عليه وسلمشريعته بت خَسِنُ

يا أهَْلَ الكِْتَابِ قَدْ    { :على فترة من الرسل   ,  سبحانه وتعالى  أخبر كما   عث رسول االله صلى االله عليه وسلم      بُ
أي  ]19 :المائـدة  [}يُبيِّنُ لكَمُْ علَى فَتْرةٍ مِّن الرُّسُـلِ      { ,يه وسلم محمد صلى االله عل   سيدنا  ي  أ }رسُولنُا جاءكمُْ

فلمـا أراد   , حيث كانت سُنة االله سبحانه وتعالى فيما مضى أن الأنبياء والرسل يتوالون           , على سكون وانقطاع  
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ا الانقطاع هو الـذي     هذو, انقطاعبسبق ذلك   , م والرسول المصطفى صلى االله عليه وسلم       الخاتَ أن يُرسل النبيَّ  

  .انقطاع ما بين النبيينأي  }فَتْرةٍ مِّن الرُّسُلِ{: سماه سبحانه وتعالى

  
  المُدة؟تلك كم هي و

 بالنظر  ديُعت لاوهذا اختلاف   .. .ستمائة: وقيل, خمسمائة :وقيل ,أربعمائة سنة : فقيل, هذا من المُختلف فيه   
ما بـين   ف, بفترة من الرسل  قد سُبقت   ثة رسول االله صلى االله عليه وسلم        بع  أن ذي يهمنا إنما ال , يهُمنا لاو, إليه
, "انقطاع من الرُسـل   ": هذه الفترة تُسمى  و,  صلى االله عليه وسلم وآخر نبي قبله كان هناك فترة زمنية           تهبعث

من خـصَّ    لا أن أهل الفترة ناجون إ     ,تعالى كما سيأتي إن شاء االله     ,والتحقيق, "أهل الفترة " :وأهلها يُسمون 
  . ذكرهم بأم من أهل النارصلى االله عليه وسلم رسول االله
 عث رسول االله صلى االله عليه وسلم       التي كانت عند مب    يعني أن الأديان  , الدين عن التوحيد   لاوقد خ  :فقوله

  . توحيدفيها لم يكن ,حين جاء بالتوحيد
نجد أن الوثنية كانت سـائدة في       , ليه وسلم وإذا رجعنا إلى تاريخ البشرية عند بعثة رسول االله صلى االله ع           

د فارس كانت مُفعمة    أن بلا نجد  و, الصينو  كانت سائدة في الهند    وقد, والوثنية ليس فيها توحيد   , بلاد العرب 
  . منقطعة عن التوحيدوهي, إليهاوبالتقرب  الناربعبادة 
,  يُسمى شرك التقريب   ا يُشرك باالله شركً   فهو,  أا تُقربه إلى االله    االعرب كان بعضهم يعبد الأصنام مُعتقد     و

فهي طقوس ] 22 :الزخرف [}إِ�َّا وجدْ�َا آباء�َا علَى أمَُّةٍ     قَالوُا{ : لآبائه وأجداده  ايعبد الأصنام تقليد  وبعضهم  

  .ينبغي أن تُمَس لاارثة مُقدسة مُتو
ضهم يعتقـد أن الملائكـة      بعو, بعضهم يعبد الجن  و, بعضهم يعبد النجوم  و, كان بعضهم يعبد الكواكب   ف

طي كانت  و, ام كانت تعبد المشتري   ذجُو, كنانة كانت تعبد القمر   و, ر كانت تعبد الشمس   يَحِمْف ...بنات االله 
  ...لاًتعبد سهي
  .فإذا جاع أكله,  من التمرافيصنع صنم,  من الحجارةايجد صنم لاكان الواحد منهم ربما و
  .د في بلاد العربالواقع الخالي من التوحيكان ذا ك هاإذً
فاوسية أول مـا    ,  خالية من التوحيد   انجد أن اوسية الفارسية أيض    , إذا انتقلنا إلى خارج الجزيرة العربية     و

إلى و لهذا كـانوا يتوجهـون إلى النـار   و, بإن نور االله يسطع ويتألق في كل مُلتهِ       : للناسبدأت كانت تقول    
وا يعبدون نفسَ    حتى صار  ,في الضلال بعد ذلك   ثم تطورت   , ر االله فيها  على أن نو  , الشمس المُلتهبة عند الصلاة   

  . من التوحيدخالٍإذًا الدين واقع ف,  الشمس ونفسَالنار
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  حتى بلغـت   ,  ويصنعون الهياكل والصور الكثيرة    ,)أصنام بوذا (صنام   كانوا يصنعون الأ   االهند والصين أيض
خياليةاأعداد الآلهة المعبودة في الصين والهند أعداد .  

فكثـرت  , الخيـالات الأفلاطونيـة   و ا الكثير من الأساطير اليونانية والوثنيات الرومية      المسيحية دخل إليه  
  وعبـد  ورسولٌ الذي هو نبي,رسول االله عيسى عليه الصلاة والسلام بازدواجية طبيعة     بعضهم قالف, تناقضاا

باعتبار هـو ابـن     ف,  آخر آله   وباعتبارٍ  بشر هو باعتبارٍ أي  ,  نصفه إله ونصفه بشر    :فقالوا ,الله سبحانه وتعالى  
  .ا كبيرا االله عن ذلك علوتعالى, ابن االلهوباعتبار آخر هو , الإنسان

فأنت حين  , وقد تلاشت فيها بشرية المسيح عليه الصلاة والسلام       , إن الطبيعة الإلهية واحدة   : وبعضهم قال 
  .ية غابتلأن البشر, الإلهية لا ترى إلاتنظر إليه 

  :والقرآن وصَّف كل هذا

 ـ    , إن بشرية المسيح تلاشت في الألوهية     : الذين قالوا ف لَّقَـدْ كَفَـر الَّـذِين      {: هوصفهم االله سبحانه وتعالى بقول
  .]72 :المائدة [}لوُاْ إِنَّ اللّه هُو الْمسيِحُاقَ

قال االله سـبحانه وتعـالى      , اوي واحد ثلاثة مركبة تس  : أي ,اتركيببمعنى أن هناك    , والذين قالوا بالتثليث  

  .]73 :المائدة[ }ثَلاثَةٍقَدْ كَفَر الَّذِين قَالوُاْ إِنَّ اللّه ثَالِثُ لَ{: فيهم

  .ث رسول االله صلى االله عليه وسلمخلت عن التوحيد عند مبعأيضا المسيحية ف

الْمـسيِحُ   ودُ عُزيْـرٌ ابْـنُ اللّـهِ وقَالَـتْ النَّـصارى     وقَالَتِ اليْهُ ـ{: ا دقيقً ا وصفً االيهودية وصفها القرآن الكريم أيض    و
, ويعتقدون أنه ابن الله سبحانه وتعـالى , ايُقدسون عُزيرإذًا  اليهود  ف ]30 :التوبة [}ابْنُ اللّهِ ذَلكِ قوَْلُهُم بِأفَوْاهِهمِْ    

  .ن التوحيدعخلت أيضا اليهودية ف
  :يه وسلم رسول االله صلى االله علوعلى هذا نرى أن واقع العالم عند مَبعث

  .انقطاع من النبيينأي , فترة من الرسلوهناك انقطاع  -
- عن التوحيداالعالم كله بكل ما يدين به كان بعيد .  

  .بتوا على الحنيفية الإبراهيميةبعض الذين ثك, بقي فيهم التوحيدممن  بقايا كهنا: قد يقول قائل
,  في خاصة أنفـسهم    ابل كان هذا مُنحصر   , ونوا يدعون إلى ما يعتقدونه    ولم يك , هذا في أندر النادر   : نقول
  .ل عليهنـزهناك بقايا ممن ثبتوا على دين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذي أُكما أن 

 العالَ كلُّف وعلى كل  م مُطالَب نتحدث  لا نالكن,  عند بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم باتباعه          ومُكلَّف
عن التوحيد عند مبعثه صـلى االله عليـه          الدين   إنما نتحدث في خلو   , في قضية الشريعة المحمدية الناسخة    ن  الآ

  .وسلم
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  ما معنى الدين؟ف,  كانت قد نأت وابتعدت عن التوحيدعَلِمنا أن الأديان الباطلة
  :منها, الدين في اللغة يُطلق على عدة معانٍ

, ي في نظامـه   أ ]76 :يوسـف  [}فِي دِيـنِ الْملِـكِ     كَان ليِأْخُذَ أَخاهُ  ما  { : قال سبحانه وتعالى   :النظام -1

  . لحكمة أرادها في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام, من االله سبحانه وتعالى ووحيٍإنما كان هذا بأمرٍو

  .الجزاءأي يوم الحساب و ]4 :الفاتحة [}مالكِِ يوْمِ الدِّينِ{ : ومنه قوله سبحانه:الجزاء والحساب -2

اللّـهُ ورسُـولُهُ     يُحرِّمُـون مـا حـرَّم       لابِـاليْوْمِ الآخِـرِ و      لايُؤْمنُِـون بِاللّـهِ و      لا قَـاتِلوُاْ الَّـذِين   { :قال تعالى  :الطاعة -3
قِّ لاوْالح دِين دِينُونينقادون له لاو, يطيعونه لاأي  ]29 :التوبة [}ي.  

  .وورد بمعنى الطاعة, وورد بمعنى الجزاء والحساب, النظامبمعنى في اللغة الدين  ورد اإذً
؟الكن ما معنى الدين اصطلاح  

  :الدين هو
  . وضع إلهي-1
  . لذوي العقول السليمةسائق -2
  . بالبراهين والدلائل القطعية-3
  . وباختيارهم المحمود-4
5-لهم بالذات إلى ما هو خير .  
  :همهاناصر في التعريف ينبغي أن نف عةخمسفهذه 

1-  الدين وضع رُ  ف : إلهيمن وضـع    أو,  الإنسان أو تسوقه إما أن تكون من وضع البشر         القوانين التي تُسي 
  . البشرالدين إنما هو من وضع ربو, رب البشر

 يحـصل   اومن خلاله , ما يُشبه الغريزة  فيها  د أن االله سبحانه وتعالى وضع       نج,  إلى عالم الحيوانات   ناإذا نظر ف
 هو مـن قبيـل      بل,  ليس لأهل العقول   هلكن,  وهو من وضع االله    , ما هناك قانونٌ ف.. .عاشالمويحصل  , رفتعاال

  .ه الإنسان ويسوق عقله وباختيارهليس كدين االله الذي يُوجو, توجيه الغرائز
 ... إما أعراف أو عادات أو قوانين تـضعها الدولـة          :وعندما ننتقل إلى اتمعات نجد أا محكومة بقوانين       

يستل هالكن, اوهذه كلها وضعية أيض إنما من وضع البشر,  البشرمن وضع رب.  
فيه جـزء عملـي     ف, له االله سبحانه وتعالى على حبيبه ومُصطفاه صلى االله عليه وسلم          نـزأما الدين الذي أ   

دي وجـزء اعتقـا  .. .عبـادات الأحكام و ,عاملاتالم أحكاميبين و ؟كيف تشتري وكيف تبيع   يبين   :يسلوك
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حيث أخبر االله سبحانه وتعالى هذا الإنسان بأخبار من خلال نصوص قطعية الثبـوت وذات دلالـة                 , يإخبار
  .هذا جزء اعتقادي قلبيف, فهذا الإنسان يُصدق ا بقلبه, قطعية
, لاًيعيش الإنسان حـا   حيث  , ي ما يُشبه الحال   أ, وجزء شعوري , وجزء اعتقادي , جزء عملي : إذًاالدين  ف
  .الجزء الثالث من هذا الدينهو هذا و. ..اشهودو, اذوقًو, اشعورو

أي إن الذي وضعه بكل تفصيلاته ودقائقه إنما هـو االله سـبحانه             ,  إلهي وضع :فهذا الدين بمجموع ما فيه    
  .وتعالى
2- أ: سائقفهو يخاطب العقل الإنساني:لذوي العقول السليمة,  يسوقي قائد .  

  وقال العقـلُ   اما قال شيئً  (:  صلى االله عليه وسلم    انا محمد دَ عندما عرف سي   قال أنه   ورد عن أحد الأعراب   
  . إلى العقل نجد أن العقل يوافقهإذا رجعنا, نا رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء يدعو إليه سيدُأيف, )هخلافَ

أطفـئ  : تقول له و, ليد الأعمى تطلب منه التق  و, ه إلى الإنسان  أنواع الطقوس التي تُوجَّ   وهذا يتميَّزُ عن كل     

  .]108 :يوسف [}قُلْ هـذِهِ سبيِلِي أدَْعُو إِلَى اللّهِ علَى بصيرِةٍ أَ�َاْ ومنِ اتَّبعنِي{:  فالحق يقول,سراج عقلك
مـا معـنى    ف, السليمةب العقول   ه وصف هذ  هلكن,  إلى العقول   توجهَ  هو خطاب  :سائق لذوي العقول   :اإذً

  السليمة؟
  : لتوضيح الفكرةا بسيطًنضرب مثالاًو,  تتأثر بالأهواءها لكن, تُفكِّرقولٌهناك ع

 وهو في طفولته في مدرسةٍ     وُجد شخص  الذي يليه لى الصف   إ ثم انتقل ,  ظالم  فيها معلّم     فكان فيها معلّـم
فمِـنْ   ,يـضا وهنا تبعه الحظ السيئ أ    , لى الجامعة إحتى وصل   , وجد معلّما ظالمًا  لى صف   انتقل إ كلما  و, أظلم

 في حياتـه    حتى تخرج وما عنده عقـدةٌ     , إلى آخر ما هنالك    ,إلى آخَرَ يرسب الطلاب   , مُدَرسٍ يُصَعبُ الأسئلة  
ذا نتيجة تـأثُّر    هو,  من الأستاذ  الانتقام يخطر على باله     ماأول  ف, تربيةلل ا وزير وكن تعال   :ل له يقف, الأستاذ لاإ

  .العقل بالأهواء
  .عن الأهواءو, عن التعصبو, العقل المُجرَّد عن التقليد: هوفالعقل السليم أما 
 عن التعـصب    ثم, عن كل أنواع التقليد   أولاً  يجب أن تخرج    ف,  ذا عقل سليم   اإذا أردت أن تكون إنسان    ف
, عاتالنــز رغبات و والد عن الأهواء    ثم التجر , )م الشيء يُعمي ويُصِ   كبحُ( :لأن التعصب يُعمي  ,  ما لفكرةٍ

ثم يبحث عـن    , ها يحب يضع فكرة سابقة  فهو  , هذا يُسمى التبرير  و, فكرة أن يُثبت    افهو يريد من أجل تحصيله    
  .التبرير لها
فالعقل السليم هو الذي تجرد عن التقليد وعن التعـصب وعـن            , يُوصف به العقل السليم    لامما  هذا كله   و
  .الأهواء

,  دين عدالة ومساواة ومنطـق     هلأن, تختار الإسلام من غير تردد    سفإا  , ولو أن البشرية تُفكِّر بعقل سليم     
  .ما يهواه العقل السليم لادين ليس فيه إوهو 
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  ما هو العقل؟و

 رْضِلأأفََلَـمْ يـسيرُِوا فِـي ا   { :كما أثبت ذلك القرآن الكريم بقوله تعـالى , هو نور لطيف محله القلب   : العقل
  .عه إلى الدماغوشعا ]46 :الحج [}ون بِهافَتكَُون لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقِلُ

تُـصنع في   يُـشبه الـذواكر الـتي        الدماغ: نستطيع أن نقول  , إذا أردنا أن نُبسط القضية بمنطق حديث      و
  .لكن العقل محله القلب, رالكمبيوت
ن فالعقل م , جسد وروح أو  , حس ومعنى : الإنسان جزءان ف, فهو من اللطيفة الربانية   ,  عقل :عندما نقول و
  .والأدلة من النصوص كثيرة, وشعاعه في الدماغ,  القلبهمحلفلذلك , الروح

  فكيف تقولون هذا؟, ن العقل في الدماغإ :الآن يقولون: يقول قائلقد 
لكن ما الذي يجزم بأن العقل محله في الدماغ أو في القلب عند أهل              , هذا ما وصل إليه أهل التجربة     : نقول
  ؟التجربة

لكن من الـذي    , هذا صحيح و.. .مراكز للتفكير و, مراكز للإدراك و, جود مراكز بصرية  الآن هم أثبتوا و   
  ؟ إن هذا هو المنطلق وليس هو الطريق:قال

ولو , فالعصب البصري هو طريق   , تُبصر لافإا   بين الدماغ  و هالو قطعنا العصب بين   و, العين تُبصر  :فمثلاً

أفََلَـمْ يـسيرُِوا فِـي      { : وهو قوله  ,دليلنا من القرآن  و, بصرتُ لاا  فإالعصب أو تعطّل المركز في الدماغ       هذا  قُطع  
  .}قُلُوبٌ يعْقِلُون بِهافَتكَُون لَهُمْ  رْضِلأا

حركـات العـضلات في     كل  و, تعليمات من الدماغ  أي  يأخذ   لاثم نحن درسنا في كلية الطب أن القلب         
لأن انقطاع إمداد القلب للدماغ     , بحاجة إلى القلب  فالدماغ  ,  القلب عضلة لاإ, ها من الدماغ  الجسم تأخذ أمر  

فَتكَُـون   رْضِلأأفََلَـمْ يـسيرُِوا فِـي ا      { :لكن بالنص , هذا بالقياس والمنطق  و ,يحتاج إلى الدماغ   لاف القلب   أما, هيُميت
  .وصدق االله }لَهُمْ قُلُوبٌ يعْقِلُون بِها

  ! وكم تتغير العلوم!وكم تتغير النظريات
, أن الـشمس ثابتـة    السورية   في كتب الجغرافيا في المدارس       ارمُقرَّكان   , القرن العشرين  منات  في الأربعين 

العلـم الحـديث    و ]38 :يـس [ }والشَّمْسُ تجَْريِ {: القرآن يقول : قائلينويأتي بعض العلمانيين ويسخرون     

 ,إنما تجـري   و ,ست ثابتة  مدة صغيرة يثبت لعلماء الكون أن الشمس لي        وبعد ,إن الشمس ثابتة  : المتطور يقول 
  .ووضع كلمة تجري, ذا من الكتبويأتي تعميم بإلغاء ه



 7

لكـن  ,  يعني أم وصلوا إلى هـذا      بل, يعني ذلك القطعية   لاف, ا عندما يقول أهل التجربة والبحث شيئً      اإذً

  .]14 :الملك [}يعْلمَُ منْ خلَق لاأَ{: ننقل عن الذي خلقفإننا ,  عن كلام االلهعندما ننقل
  . وشعاعه في الدماغ, نور لطيف محله القلبل العق:اإذً

  ؟"سائق لذوي العقول السليمة" فما معنى
  .ظاهرهمن  لا, يُقاد من باطنهإنه الإنسان ف لاإ, كل الكائنات تُقاد من ظاهرهاأن   نلاحظ
أي , اطبـه بآياتـه   يخفإنه  , عندما يخاطب القرآن هذا الإنسان    ف, بالبراهين والدلائل القطعية  أي   ,سائق: إذًا

فهو يسوق العقل    ]22 :الأ�بيـاء  [}اللَّـهُ لَفَـسدتَا    لالوَْ كَان فيِهِما آلِهةٌ إِ    { :عندما يقول القرآن  ف, براهينهو بدلائله

وهـذا  , الخالق الصانع البارئ المُصور لهذا الكون     ر  يقبل تعدد المُؤثِّ   لالأن العقل   , إلى التوحيد بالبراهين القطعية   
  . في بحث الوحدانية إن شاء االلهسيأتي
  .بالبراهين والدلائل القطعية,  الدين يسوق العقول السليمة:اإذً
 :قول سـيدنا يوسـف    ك, د أن القرآن الكريم يخاطب العقول     نج فلذلك   :بالبراهين والدلائل القطعية   -3

  .]39 :سفيو [}أَأَرْبابٌ مُّتَفَرِّقُون خيْرٌ أمَِ اللّهُ الوْاحِدُ الْقَهَّارُ{
د الآيات التي تتحدث عن قدرة      نجو.. في الأرض  و د الآيات التي تتحدث عن عجائب االله في السموات        ونج
  ...نه وتعالى التي تعلّقت بكل شيءاالله سبحا
  .التقليد لاأداة سوقها البراهين والدلائل القطعية ف اإذً
, خاطب العقل وقدم له البرهـان     , سانمن جهة الخطاب الذي خاطب االله به الإن       ف :باختيارهم المحمود  -4

  ر؟ه وتُجبَهل تختار أنت أم أنك تُكرَ, لكن بعد ذلك

 ]265 :البقـرة  [}منِ الغَْـيِّ  إِكْراه فِي الدِّينِ قَد تَّبيَّن الرُّشْدُ      لا{ :قال تعالى , أنت الذي تختار  والجواب أنك   
 فيقـدر   أما الإنسان , يقدرون على المعصية   لا ملأ, ئكةالملاعلى   ازمُميَّهذا الاختيار هو الذي جعل الإنسان       و

 اأن يختـار اختيـار    إن كان يريد إنسانياه      وجد أنه مضطر  , لكنه لما نظر إلى البراهين والدلائل القطعية      , عليها
امحمود.  
 فى مع العقـل   تار الطريق التي تتنا   فإذا اخ , الأنه قد يختار ويكون اختياره مذموم     , "مودالمح هاختيارب": قالف
يوصف ف, تقبله الفطرة السليمة  و, المنطقو يقبله العقل    الكنه إذا اختار اختيار   , ختيار مذموم الاهذا  ف, مع المنطق و

    اعند ذلك بأنه اختار اختيار لاد و أي يُحمَ , ا محمود ه على اختياره  يُكرَ لافهو يختار و  , يُذم ,  واختياره مـشهود 
  .له

ونـذكر مثـالاً لتوضـيح      , وخير بالذات , بالذات لاخير  : الخير نوعان و :اتإلى ما هو خير لهم بالذ      -5
  :الفكرة
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لكن بعد أن شربنا انتهت خيرية هذا الشيء الذي         , في ذلك  شك   لا ,هذا خير ف,  وشربنا اأمسكنا كأس إذا  
  .تنقطع لاهي التي فالخيرية الذاتية أما , يته مؤقتةخيرف, وصل إلينا
أما الخير الـذاتي الـذي      , مؤقت هلكن, هذا خير ف , الصداع سكنف ,انمُسكِّأخذت  ف, أُصبت بصداع  وإذا

  .انقطاع له فهو الدين لا
  

رسـول    يا:قالت, عائشة رضي االله تعالى عنهاالسيدة سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دخل على          
,  صلى االله عليه وسلم يحب الـذراع       لأا كانت تعلم أن رسول االله     ,  بالشاة وأبقيتُ لكَ الذراع    االله تصدَّقتُ 

 ـاخيره ,كلها صار عند االله   ف, الذراع لا كلها بقيت إ   , لا !عائشة  يا : صلى االله عليه وسلم    قالف ـا  { :ا وثوام
  .ينقطع لاخير  هوأي  ]96 :النحل [}وما عنِد اللّهِ باقٍ عنِدكمُْ ينفَدُ

ومـا  , لأن االله سبحانه وتعالى يدَّخره لك     ,  ذاتيٍّ نت في خيرٍ  فأ, هيرضاه االله سبحانه ويحب    لاًعندما تفعل فع  ف
  .خره لك يبقى لكادَّ

فهذا يقول له رسول االله صـلى       ...  ولباسه هشراب و هطعامعلى   ينفق   كان ميسورا إذا  فينا  واحد  فالالآن  أما  
, )فَأَبْقَيْـت  تَـصَدَّقْتَ  أَوْ ,فَأَبْلَيْتَ لَبِسْتَ أَوْ ,فَأَفْنَيْتَ أَكَلْت مَا إلا مَالِكَ مِنْ لَكَ وَلَيْسَ (...: االله عليه وسلم  

 شـك أن   لاو, وحسب  بناء المساجد  لا, ينبغي أن يلاحظ المسلمون أم مطالبون بإنشاء المشروعات الخيرة        ف
, هـا لكن الأمة تحتاج إلى مشروعات تنموية يكون فيهـا خيرُ ,  عظيم محبوب الله سبحانه وتعالى    كانٌمالمسجد  
  .ها عن كل شيء في أي لحظةجُخرِيُبحيث , على الأجنبي والغريب لا على نفسهافتعتمد 

حيث أصبحوا الآن دولة ذات قيام حضاري مع        , خواننا في ماليزيا  إك , إليه بعض العقلاء   وهذا كله مما تنبَّه   
  .يد به وجه االلهوهو من الخير العظيم عندما تر, وهذا مما تبقيه, هذا ما نحتاج إليه في كل وقتو, كوا صغيرة

  .والخير الذي ليس هو بالذات, الفارق بين الخير الذاتيهو فهذا 
  :الدين: إذًا
  .الاصطلاح لأننا ندين وننقاد له بادين يُسمى -
-  وسيدنا رسول االله صلى    ,  أملاه على سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم         كَلَ لأن المَ   مِلَّة اويُسمى أيض
  .ه وسلم أملاه علينايه وآله وصحباالله عل
-  اويُسمى أيض و,  وشريعة ا شرعيَسُم  وباعتبار أنه  , وهكذا نصب االله الدين   ,  لأنه يُنصب  ا الشراع شراع

  .ا صار اسمه شريعة أو شرعنصبه لنا
ولما كان رسول االله صلى االله      ,  هو االله سبحانه وتعالى    )أو هذا الشرع  ( الذي شرع هذه الشريعة      والشارع

ي أ,  من باب اـاز    اي شارع سُم, وهو المُفصل للشرع  , وهو المُبين للشرع  , م هو وسيلة نقل الشرع    عليه وسل 
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والشارع من حيث السبب وااز هو سيدنا       , فالشارع على الحقيقة هو االله سبحانه وتعالى      , بالنسبة إلى السبب  
  .محمد صلى االله عليه وسلم

  ة الفرعية في الفقه من الدين؟ الاجتهادي الأحكامهل :وقد يسأل سائل
  :جزئية مسح الرأس لاًمثف,  في جزئيات اجتهادية بين الحنفي والشافعي والحنبليا خلافًنجد إننا: نقول

وعند الشافعية مـسح بعـض      , وعند الحنفية مسح ربع الرأس فرض     , عند الحنابلة مسح الرأس كله فرض     
  ي هل هي من وضع االله؟أ هل هي من الدين؟ف, دونهذه أحكام اجتهادية يختلف فيها اتهو.. .الرأس
, أخفى الدقائق ف, سَعَةجعل فيها   لكن االله سبحانه وتعالى     , شك أن الأحكام الاجتهادية هي وضع إلهي       لا

هذا يحتاج إلى مَلَكة    و, مالحُكْ ونيستخرجي  أ ]183 :النـساء  [}لعَلِمهُ الَّـذِين يـسْتنَبطُِو�َهُ    { :وكلَّف اتهدين 

 هـم الحـق   مَوالاستدلال عليها بالقواعد كما علَّ    , فاتهدون رضي االله تعالى عنهم يعانون إظهارها      , تهاديةاج
  .سبحانه في القرآن والسُنة

فـإن  ,  الأحكـام تلـك إنما يعانون حتى يُظهروا ,  يضعون الأحكام الاجتهاديةناتهدون ليسوا هم الذي   ف
 يعرف حـروف    لا شخص لا أن يأتي  , ابشرط أن يكون مجتهد   , ه أجر فلوإن أخطأ   , أصاب اتهد فله أجران   

 أو, في النحو أو   ,تفهم في البديع والصرف   ماذا   :نقول له  ,أنا أفهم الكتاب والسُنة   : لثم يتنطَّع ويقو  ,  مثلاً الجر
  ؟ إلى آخر ما هنالك...البلاغةفي 
وعلموا الناسـخ   , نَّة كلها  قرؤوا الس  حيث, من الأدوات  الأئمةُ اتهدون  هكان يملك يملك ما    لايجد أنه   ف

 ...اللإنسان أن يُحصلها حتى يكـون مُجتهـد       بد   لاوهذه الدقائق التي    , وفهموا المُحكَم والمُتشابِه  , والمنسوخ
وقد توفرت هذه الشروط في أئمـة       , اشروط شديدة جد  توفُّر  من  بد   لالكن  , باب الاجتهاد لم يُغلق باتفاق    ف

 لكن الذي وُثِّق وكُتب ووصل      ...أبو ثور والأوزاعي  والثوري  و الليث   :منهم, دهم الأربعة عشر  بلغ عد , كِبار
أبو حنيفة رضي االله تعـالى      الإمام  : الذين هم , الفقه المنقول عن الأئمة الأربعة رضوان االله تعالى عليهم        هو  إلينا  
  .حنبلبن  والإمام أحمد ,إدريسبن  والإمام الشافعي محمد, والإمام مالك, عنه

ويعاني اتهدون  ,  تخفى علينا  هالكن, وهي من وضع االله   ,  هذه الأحكام الفقهية الاجتهادية هي من الدين       اإذً
, وإن أخطأ فله أجر   , فإن أصاب اتهد وقد وصل إلى شروط الاجتهاد فله أجران         , إظهارها والاستدلال عليها  

فـي  ف,  يرضَ منا أن نُقلِّد في العقائـد  لملكنه,  نُقلِّد اتهدينواالله سبحانه وتعالى قَبِل منا في هذه الأحكام أن     
,  علينا أن نتعلّم عِلْم العقائد     الهذا كان واجب  و, أمرنا في العقائد أن ننظر    سبحانه   هلكن, الأحكام الاجتهادية نُقلِّد  

التي أجمع أهـل    ,  الشهيرة في البيت الثاني من المنظومة    ما نـزال   نحن  ف, ال في مقدمات هذا العِلْم    نـزما  نحن  و
  . باختصار في هذا العِلْم الشريفالسُنة والجماعة على أا من أحسن ما كُتب

  .والحمد الله رب العالمين. نسأل االله سبحانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه


